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الحِِطِّيِني: أبيات من بيوت حِِطِّيِن

علي حبيب الله، فلسطين 

 "يا عرب مشوارنا هذا طويل         حسبنا رب السما نعم الوكيل"

)الحطِّيني، يوم لجوئه في العام 1948( 

كل مخيم الرمدان للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، كان قد همََّ وقوفاًً في آخر يوم من شباط 1959 مُُشيِّعِاًً 

أم مصطفى المََهدية أو بديعة الخيَّاَطة كما كانت تعرف في قريتها حطِّيِن قبل لجوئها إلى مثواها الأخير.1 وبينما 

عاد المشيِّعِون إلى المخيم، كانت ذاكرة الحطاطنة فيه تفرُُّ منه عائدةًً إلى مدبِِّ رؤوسهم، إلى حطِّيِن، وحكاية يوم 

أن حطَّّ في القرية بدويٌٌّ من عربان الشمال قادماًً و"معو مََدنية من صفد"، قامت هذه الأخيرة كلُّهُا على حيلها من 

أجلها وبحثاًً عنها... كان اسمها "ناحامي"، يهودية من حارة يهود صفد. 

تعود الحكاية، إلى صفد في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، حين استيقظ يهود حارة اليهود على خبر اختفاء 

ابنتهم ناحامي، التي كان قلبها قد تعلَّقَ بيوسف ابن أحد تجََّار الماشية البدو الذين كانوا يقصدون أسواق صفد. 

هربت ناحامي مع يوسف خَطَيفة، ويقال إن حاخامات صفد استنفروا عن بَكَرة أبيهم إلى ولاة الدولة العََليَّةَ في 

صيدا ودمشق إلى حدِِّ استجدائهم القناصل من أجل إرجاع ابنتهم. غير أن يوسف، كان قد ترك مضارب بدو أهله 

من عرب بني خالد المُُقيمين في منطقة الجبِِّ اليوسفي قرب صفد، فارّاًًّ ومعه ناحامي عند خاله على طريقة "النبي 

لما زعل راح عند خواله"، وكان خاله واسمه أيضاًً يوسف، يوسف الزينب يُقُيم في قرية حطِّيِن ويعمل فيها إسكافياًً. 

وبفرمان  القضية.  استغلال  الأجانب  القناصل  محاولة  على  الطريق  قاطعة  فعلاًً،  العثمانية  السلطات  تدخَّلَت 

عثماني، أُقُرََّ زواج يوسف البدوي من ناحامي التي غيَّرَت اسمها إلى "بديعة المهدية" باهتدائها إلى الإسلام.2 كان 

ذلك تقليداًً، إذا ما أسلمت يهودية أو نصرانية أُطُلق عليها لقب "المهديَّةَ" أو "المسلمانيَّةَ". أقام يوسف البدوي 

في حطِّيِن، فولدت عائلة البدوي في القرية، وعندما ولدت بديعة، ناحامي سابقاًً، ابنَيَها وثلاث بنات، كثيراًً ما 

ّيِّر أولادها بـ "يا ولاد اليهودية!" غير أن حطِّيِن لم تكن تعرف أن بديعة حملت لهم خير ما أنجبته قريتهم، شهيد  عُ

القرية وشاعرها، محمد يوسف البدوي قائد فصيل حطِّيِن وشهيدها في حرب النكبة، ومصطفى يوسف البدوي 

شاعر حطِّيِن وحاديها المعروف بـ "الحطِّيِني". وفي هذا الأخير وسريرته، تكثَّفَت سيرة حطِّيِن وذاكرتها.

في حطِّيِن، القرية الكامنة على "درب الحوارنة"—تلك الطريق التي كانت تصل طبريا شرقاًً بصفورية ثم عكا غرباًً 

أو "طريق البحر" كما عُرُفت أيضاًً—ولد الشاعر مصطفى يوسف البدوي المعروف بـ "الحطِّيِني" في العام 1900. 
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وحطِّيِن، قرية بقيت آمنة وأمينة على إرثها المقرون بكسر هيبة الصليبيين في قرون حطِّيِن، حيث ما تزال قبََّة نصر 

الأيوبي فيها إلى يوم منكوبيها هذا، باقيةًً بلا نصير ولا بشير. حطِّيِن، محطُُّ الأنبياء، ومحطَّةَ الأتقياء، ومستراح بريد 

السََّرايا ومراح الرواحل والمطايا كانت، ومن هنا اسمها أصلاًً حطِّيِن من المحطِِّ عندها، كما أحب أهلها أن يقولوا 

عنها، رغم اختلاف وتباين روايات مسمََّاها.3 

فيهـا ولـد مصطفـى البـدوي الشـاعر، طـفلاًً معـافى، غير أن عـدوى الجـدري التي كادت أن تنـال مـن طفولتـه قـد 

جـاءت على عينـه اليـمين، فصـار كريـم الـعين، "عينـه كريمـة"،  أعـورََ.4 ومـع ذلـك، ظـلََّ الحطِّـِيني يـبكي قريتـه حـطِّيِن 

بمدمعََين، وما من تحدٍٍ نازل فيه الحطِّيِني خصماًً من خصومه الشـعراء إلا واسـتهلَّهَ بالقول: "أنا الحدََّا الحطِّيِني... 

أعـور بعـيني اليمـيني،"5 في محاولـة ظـلََّ يؤكِِّـد فيهـا على اعتزازه بقريتـه حـطِّيِن التي صـارت تُنُسـب لـه بقـدر مـا كان 

ينتسـب لهـا، وكي لا يـعيِّرِه خصمـه بعـوار عينـه يذكِِّـره بنفسـه أنـه "كريـم الـعين". كمـا لـم يتنكََّـر الحطِّـِيني لأصولـه 

البدويـة، عـرب بني خالـد في صفـد، ونسـبهم المخـزومي لخالـد بـن الوليـد، وقد اشتركت عدة عشـائر بدوية توطَّنَت 

الجليـل بهـذا النسـب، ومنهـا عشـائر الصبيـح، مـن أبنـاء صبحـة المخزوميـة، التي كانـت تقيـم في جـوار حـطِّيِن إلى 

الغـرب الجنـوبي منهـا عنـد جبـل الطـور )طابـور(. وفي غابـة الصبيـح، أحيا الحطِّيِني أفراح عشـائرها حتى عـام النكبة، 

وممـا لََّظـ يقولـه لهـم فيهـم بيـت عتابا:

"ولاد صََبحة عرب من بني خالد 

اسمكم في بطون الكتب خالد

وباليرموك لولا سيف خالد

كان ما ظَلَ بسوريا عرب."6

حطِّيِن منها أرض "حِِجار النصارى"، أو أرض "السبع كسرات" كما أطلق عليها الحطاطنة من وحي حكاية خبز عيسى 

القرية في قرون حطِّيِن، كانت السبع كسرات مََغل قمح القرية الذي  المسيح على التطويبات، وهو جبل جنوبيََّ 

بقي يقي أهلها من كل غائلة الجوع. ومن عند القرون كانت تنبع "عين العيون" أشهر عيون ماء حطِّيِن التي قنَّنَها 

الحطاطنة قسلاًطً يمرُُ ماؤها بجامع القرية إلى أن صارت تُعُرف بـ "مََيَّةَ الجامع"،7 جامع حطِّيِن "العمري"، وله أول 

مئذنة سُُمع منها الأذان في ريف طبريَّةَ كله.

وحطِّيِن هي بلد الأربع الخانات، والأربعة مقامات التي ظلَّتَ مدموعة بشموع وجموع قرى ريف طبرية: مقام 

شعيب النبي، والعجمي أو "تكية المُُغربي" كما أطلق عليه أوليا جلبي في رحلته للجليل،8 والزهراء، والست سْْكينة. 

وكان هذا المقام الأخير في مغارة جنوبيََّ حطِّيِن، وفيها جثا كل من مصطفى وأخوه محمد لأول وآخر مرة تحت 

مقصِِّ شعر أمهما بديعة وفاءًً لنذرها بحلق رأسيهما عند سْْكينة السِِّت، وقد ظلََّ مصطفى البدوي ينشد قصيدة 

متصلة بأخيه، مطلعها: "أنا ومحمد أخوي أخِّيِن ... كنّاّ مثل ما كان الحسن والحسين." 
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في الـنبي شـعيب )الـذي شََـّيَّد غرفـة ضريحـه صلاح الديـن بعـد معركـة حـطِّيِن المشـهورة سـنة 1187، وقـد أنـزل 

عائلـة الإمـام القادمـة مـن صفـد إلى حـطِّيِن قيِّمِـة عليـه، ثم جعل القريـة بأراضيها وقفاًً إسلامياًً على النبي شـعيب(،9 

كانـت زيـارة المقـام تقـام في أواخـر نيسـان مـن كل عام، وإليها درج مصطفى الحطِّـِيني طفلاًً مثل باقي أطفال حطِّيِن 

مُُداديـاًً بطـرف ثـوب أمـه بديعـة المهديَّـَة، ومُُهتدياًً إلى عالم حركة الصفِِّ ونقرة الكـفِِّ ردّّاًً على قوََّالي عتابا الحرَّاَثين 

والرُّعُيان يـوم الزيارة.

كان النبي شعيب مقاماًً يقيم في وجدان كل أهالي طبرية وريفها، ويؤمُُّه يوم زيارته كل أهالي الجليل وحتى الجولان 

على اختلاف مشاربهم، قبل أن يجري تطييف المقام وجعل زيارته حكراًً على دروز الجليل بعد النكبة. "يوم النبي 

شعيب يوم" كما كان يقول الحطاطنة،10 هو عرس جليلي على أرض حطِّيِن، حوربة رجال وحداء بأصواتٍٍ جهورة، 

الموحِِّدات  أهازيج  تنبعث  محرابه كانت  غرف  ومن  بابه،  عند  وفاءًً  المقام  ليوم  منذورة  بثغاء جداء  تختلط 

المغار وأشهر نساء يوم  الدرزيَّةَ" من قرية  بينهن كانت "حجلة  الشحارير، من  لثغات  مسموعةًً ومقطوعةًً مثل 

الزيارة غناءًً بصوت له حِِسّّ "بفرُطُ كوز الرمان" لجماله كما قيل.11  

كان يوم مقام النبي شعيب ملتقى يجمع كل شعََّار الجليل )شعراء الحداء( ومنهم الاعبَلَِّيِني، وهو حادٍٍ من قرية 

اعبلِّيِن الجليلية، وأول قوََّال لشعر العتابا عاتبه الحطِّيِني، بعد أن عاب عليه عواره متهكماًً، بالقول: "مش زجََّال، 

يا بدوي انتي أخطر... من الدجال، ومثلك الدجال أعور." ومن طريف الصدف، أن الاعبَلَِّيِني مثل الحطِّيِني كانت 

أمه يهودية أيضاًً، ويقال إنها من يهود بلدة شفاعمرو قبل أن يغادرها آخر من تبقى منهم على أثر الثورة الكبرى 

نافخ  قبالي،  "اعبَلَِّيِني حاجي  الشعرية:  محاوراتهما  من  واحدة  في  للاعبَلَِّيِني  الحطِّيِني  قاله  ومما   .)1939-1936(
حالك ... ما ألعن من اخوالي، إلا اخوالك."12

للحـداء وحُُـداة الشـعر العـامي سيرة ممتـدة في ذاكـرة الجليـل العثمـاني، وقـد خلَّـَدت مرحلـة ظاهـر العمـر الزيـداني 

)1695-1775( بعـض أبياتهـم المقفََّـاة وردََّاتهـم التي ردََّدوهـا في حكـم ظاهـر ومآثـره.13 وفي كتابـه أغـاني مـن الجليـل 

حـاول الأديـب والشـاعر سـعود الأسـدي نبـش تلـك الـسيرة رادّّاًً إيَّاَهـا إلى صلـة الجليـل الشـعرية بجبـل عامـل )جنـوب 

لبنـان( يـوم أن كان التراب أخـاًً لـلتراب. فمـا مـن شـاعر أو قـوََّالٍٍ مـن قريـة في الجليـل إلا وقـد مـرق على مضافـة "ولاد 

دكـروب" في قريـة تبـنين العامليـة. ففـي سـخنين، ظلَّـَت قصيـدة: "ألا يـا فـرشتي مالـك قـصيرة؟" تلـوك حكايـة نظمِِهـا 

ألسـنةُُ نيران مواقـد شـتاء الشـاغور يـوم أن قـرر حـادي القريـة حـسين خطَّـَاب تـرك زوجتـه وأطفالـه نيامـاًً ذات صبـاحٍٍ 

ماطر في سخنين، شاقّاًًّ طريقه من الشاغور إلى ترشيحا ثم عبر "درب المتاولة" إلى تبنين لمنازلة أولاد دكروب الذين 

عُـُرف عنهـم ولعهـم ببنـت المـعنَّىَ وقـوافي شـعر القصيـد. اسـتقبل أولاد دكـروب حـسين حطَّـَاب، الـذي يقـال إنـه قـرر 

المبيت عندهم في ليلة "سـقعتها بتقُُص المسـمار"، وقد مدُُّوا له فرشـة خرجت عنها سـاقاه إلى الحصير، فارتعد برداًً 

طـرد عنـه النـوم، فأخـذ ينظـم على مسـمع مضيفيـه لـيلاًً:
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"أنا اللي مشيت من ديره لديره               ومن كُُثر المشي تقعُُطوا اوصالي

وبدِِّي قُوُلـها كلمة زغـيره                         تشيل عََنِّيِ هُمُومي وتعب بالي 

ألا يا فرشتي مالِكِ قصيرة؟                     وصار الثلج أعلى من الجبالِِ

اجرََيِّيِ كََـرََّزت فوق الحصيره                   يا ابن دكروب إترفَّقَ بحالي!"14

لم تكن فرشة أولاد دكروب قصيرة، إنما حسين الحدََّا السخنيني من كان طويلاًً، لكن مثلاًً في شاغور الجليل راح 

يقول عن كل فرشة قصيرة "مثل فرشة ولاد دكروب." امتدََّ وصل الشعر بين الجليل وجبل عامل إلى ما بعد الفصل 

الجغرافي بعد انكسار تركيا في زمن الانتدابَيَن على فلسطين ولبنان. وأشهر مباريات الشعر الشعبي بين شُُعََّار وقوََّالي 

جبل عامل والجليل، هي تلك التي كانت تقام في مدينة عكا في المناسبات الدينية وتحديداًً في عيد المولد النبوي 

الشريف في أربعينيات القرن العشرين، والتي كان الحطِّيِني مصطفى يوسف البدوي أحد أبرز شُُعََّارها. 

كان الحطِّـِيني مـن جيـل حدََّايـة وشُُـعََّار جيـل الثـورة الـكبرى )1936-1939( على الإنجـليز، مثـل: فرحـان سلام مـن 

المجيـدل، ويوسـف حسـون مـن شََـعََب، وعابـد لـيلى "أبـو المُُهـر" من البعنِّةِ، وأسـعد عطـا الله مـن البروة، والعتيِّلِي 

مـن طيرة حيفـا أو طيرة اللـوز، ومعهـم مصطفـى يوسـف البـدوي الحطِّـِيني مـن حـطِّيِن، وغيرهـم. ومنهـم مـن شـارك 

في الثـورة مقـاتلاًً، مـا جعلهـم جـزءاًً مـن السرديـة المؤسسـة للهويـة الفلسـطينية بوصفهـا هويـة نضاليـة نـاوأت القمع 

الاسـتعماري الممتـدََّ إلى يومهـا هـذا.  وقـد كانـت أشـهر ردََّة جـاءت على لسـان البـدوي الحطِّـِيني وردََّدتها ألسـن نار 

الثـورة، مـع التحـاق الحطاطنـة فيهـا في العـام 1936، مذكِِّـراًً سـلطات الاسـتعمار البريطـاني بحطِّيِن، الموقـع والوقعة 

الشـهيرة على ملـوك الصليبيين: 

"دقّيّنا نوبات الحرب

مِِـدِِّ جيوشـك لاقيـنا 

وبتعرفنا ملوك الغرب

لمـا غضبـنا ومشيـنا."15

كانت أول مواجهة خاضها الحطاطنة تعود إلى أحداث البراق سنة 1929، وعلى كوبانية "عين القََتب" أو مستعمرة 

"متسبيه" الصهيونية المقامة على أراضيهم، هي نفسها "أرض الوسطاني" الحطِّيِنية التي تنازل عنها الحطاطنة قسراًً 

لقائمقام طبرية فوزي رمضان أيام العثمانيين. كان رمضان ثرياًً من أثرياء بيروت، ويقال إنه رزق بطفلة سمََّاها 

"نظيرة"، وحين زاره وفد قرية حطِّيِن لتهنئته في طبرية، أرغمهم على تقديم أرض الوسطاني نقوطاًً لمولودته، وقد 

سُُرِِّبت الأرض لاحقاًً للصهاينة الذين أقاموا عليها مستعمرتهم.16 في ذلك الوقت، هاجمت كل حطِّيِن الكوبانية، 
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وبجفت صيد واحد، حيث لم تكن القرية تملك من السلاح غيره آنئذٍٍ.  

كانت معركة السرايا، التي هاجم فيها فصيل قرية حطِّيِن لاحقاًً مع فصائل أخرى من ريف المدينة، مقرََّ حاكم طبرية 

في مطلع تشرين الأول 1938، تنمُُّ عن حمِِّ رؤوس الحطاطنة على تلك السرايا من أيام نزع أرض الوسطاني منهم. وقد 

كان محمد يوسف البدوي "أبو شكيب"، أخو الشاعر الحطيني، على رأس من اقتحموا السرايا في معركتها الدامية 

القُُصََيبعة غربيََّ حطين، وجبل حامي قرب  السرايا، ومن قبلها معركتا رأس  ألهمت معركة  التي استمرت يومين. 

عيلبون، وعملية وادي العمود في قضاء طبرية التي دبَّرَ لها من حطِّيِن ذيب الإمام "أبو درويش"، وكمائن مغارة أم 

العمد شماليََّ القرية عند وادي الحمام... كلُّهُا الحطِّيِنيََّ الشاعر البدوي للقول فيها والمساهمة في التعبئة لخوضها:

"الحق ابن السيف ما بدها حكي          مفتاح باب المجد دمِِّ المعركة  		

حاربوا أو إلزموا حـدِِّ السـكوت             وِحِْْبِِسوا الأقلام حاجي بَرَبَكَي."17 		

في أواخر الثلاثينيات، اعتقلت سلطات الاستعمار البريطاني الحطِّيِني مصطفى يوسف البدوي ومعه أخيه الشهيد 

"أبو شكيب" محمد يوسف البدوي وزجََّت بهما في معتقل "كدوريا" قرب جبل الطور )طابور(، ثم أطلقت سراحهما 

بعد فترة وجيزة. انتهت الثورة الفلسطينية مُُجهضةًً، غير أنها منحت المناسبات الاجتماعية والفعاليات الوطنية 

على مدار سنوات الأربعينيات زخماًً في مدن فلسطين وأريافها، منها ما كان يُقُام في عكا في مناسبات مثل عيد 

المولد النبوي أو "يوم الدوسة" كما كان يُسُمِِّيها أهل المدينة. وقد تركت مناسبات عكا أثراًً كبيراًً في نهضة شعر 

الزجل الشعبي، قبل أن تقطع النكبة الطريق عليه وعلى شُُعََّاره القادمين من جبل عامل.

وكما جاء آنفاًً، فقد كان للحطيني باع في محاورات عكا الشعرية الشهيرة، وشاع عنه عنتريَّتَه وحبََّه نزالََ الشعراء 

العامليين. ومما قاله الشاعر العاملي الشعبي محمد الزين في مواجهته مع الحطِّيِني في عكا، ردََّة على وزن القرَّاَدي 

يقول مطلعها: 

"يا حِِطيني، عََنتر عََبس 

ونحنا من ذات الطينة 

بيقولوا في عكا حََبس 

وطالع منّوّ الحطيـني."

فردََّ عليه الحطِّيِني:

"نحنا للسيف وللضيف 
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وما في حدِِّ بينكـرنا 

وقهوتنا السمرا للكيف 

وخمر العزِِّ بيسكِِرنا 

والشُُعََّار الجابو الحيف

ما بتقـدرش تعـكِِّرنا 

ولو يقطِّعِهُُن ع النظيف

نفسي ما بتخطِّيِني."18

مثَّلَـت الأربعينيـات آخـر سـنوات ضجيـج جيـل مـا قبـل الهجيـج والرحيـل، وقـد أنجبـت شـعراء شـعبيين آخريـن 

مثـل الديراويَّـَة والريناويَّـَة، نسـبة إلى قـريتيْْ ديـر الأسـد والرِِّينـة في الجليـل، الذيـن ظلُّـُوا يُحُيـون ليـالي جليـل مـا بعـد 

النكبـة، على عهـد شُُـعََّار الـبلاد المنكوبين–المُُقتلـعين إلى مخيمـات اللجـوء في سـوريا ولبنـان مثل الحطِّيِني نفسـه، 

وحسُُّـون وفرحـان سلام وغيرهـم. كان اقـتلاع شـعب مـن أرضـه ولجـوؤه يتكََّثـف ألمـاًً وأملاًً في نفـس شـاعر مثـل 

مصطفـى يوسـف البـدوي ابـن بديعـة المهديَّـَة، الحطِّـِيني الـذي هُجُِِّـر مـع أهلـه الحطاطنـة بعـد استشـهاد أخيـه "أبـو 

مـة شـمالاًً  شـكيب" محمـد البـدوي قائـد فصيـل حـطِّيِن في معركـة لوبيـة في عـام النكبـة. فمـن حـطِّيِن عبر وادي سالَّا

هُجُِِّـر الحطِّـِيني وأهلـه وكل أهـالي قريتـه إلى بنـت جبيـل في لبنـان، ومـن هنـاك إلى سـورية ليسـتقرََّ شـاعر حـطِّيِن في حيِِّ 

"جوبـر" مـن ريـف دمشـق طريـحََ حنينـه لمطارح الصِِّبا ومشـارح الرُُّبـا في تلال حطِّيِن. ومع ذلـك، ظلَّتَ أبيات نظمها 

الحطِّـِيني عـن النكبـة، تتسـلَّلَ مـن لجوئـه إلى الـبلاد في الجليـل، محمولةًً بنبرة تحامل على الأنظمـة العربية المتخاذلة 

في حينـه كمـا هي اليـوم تمامـاًً، ومجدولـةًً بحـسِِّ الألـم والتنـدُُّر في آنٍٍ معـاًً، عـن أخوالـه اليهـود الذيـن طَـَردوا أعمامـه 

وأهلـه مـن الـبلاد. وممـا قالـه في ذلـك ردََّة مشـهورة:

"فـليحيا خالي الشرتوك 

يلي ركََّع سبع ملـوك 

شعبنا شعب منيـوك 

خان الأمة التركية."19

–1914( تركيا  منذ حرب  "الكارثيَّةَ"  العرب  لخيارات  امتداداًً  غيره،  ولكثيرين  للحطِّيِني  بالنسبة  النكبة  كانت 

1918( ووقوفهم في صفِِّ الحلفاء. وقد اعتبر شاعرنا في أبياته ذلك الموقف "خيانة" للأتراك-العثمانيين، بينما 

الشرتوك خاله من يهود صفد الذي تتكََّثف فيه صورة اليهودي-الصهيوني الذي تمكََّن من سبع دول عربية في 

حرب النكبة العام 1948. وقد كانت قصيدة "يا عيد" واحدة من أشهر القصائد التي أنشدها مصطفى يوسف 
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البدوي الحطِّيِني وجعاًً، وتعبيراًً عمََّا يعنيه العيد في اللجوء، وعن حكاية نظمها بحسب ما يروي الحطِّيِني نفسه على 

قصاصة ورق كتبها بقلمه، يقول: "صادف أول عيد من أعيادنا ونحن بغير ديارنا، فصلَّيَت صلاة العيد، وعدت 

المتَّبَعة، وذبحت حََملاًً، وجلست مستعداًً  العادات  الحلوى حسب  المرَّةَ، وأحضرت  القهوة  بيتي ووضعت  إلى 

لاستقبال المعايدين، وقلت بيني بين نفسي: إن أهل هذه الحارة والحيََّ )جوبر( الذي أنا فيه سيواسوننا ويجابروننا 

في مثل هذا اليوم، فنحن منكوبون وبين عرب ومسلمين. بقيت حتى الظهر ولم أرََ أحداًً، فقلت:

يـا عيـد جيـت ومالنـا بيـك حاجـة              العيـد لـلِّيِ في وطنهم عزيزين."20

م، ابن قرية المجيدل الذي لجأ بدوره إلى مخيم اليرموك في سورية، أنه  وقد روى الشاعر والحادي فرحان السالَّا

أضحى يوم العيد نفسه يغلي قهوته في علبة للطعام المُُعلَّبَ التي كانت توزع على اللاجئين الفلسطينيين. يومها 

م الشاعر معاتباًً ومتسائلاًً عن دِِلال ومعاميل قهوة مضافات قريته المجيدل الملوكية  فرَّتَ الدمعة من عين سالَّا

مرحِِّبة بزوار صباح العيد.21 وكان مما أنشده: 

"ثِقِـل الحِِمـل يا عيـد وأنت علينا ثقـيل    ويـن لِمِجـيدل وقهوتها دلال ومعاميـل."

لاحقــاًً، صــار صــوت الحطِّـِـيني يندفــع ببُحََُّتــه الحطِّيِني�َـة عبر أثير "إذاعــة القــدس" و"إذاعــة دمشــق" مــن الشــام، ثــم 

م وإبراهيــم الصالــح "أبــو  مــن إذاعــة "صــوت العــرب" في القاهــرة بعــد العــام 1960، ومعــه كل مــن فرحــان الــسالَّا

عــرب" الذيــن أنشــدوا وعنُُّــوا لعــودة مأمولــة بنصر مــن مصر نــاصر. لــم يعــد الحطِّـِـيني، ولا أهــل حــطِّيِن عــادوا، إلا 

حي الجليــل إلى أن توفــاه اللــه في مخيــم  صوتــه البــدويُُّ ظــلََّ ينبعــث مــن حنجرتــه عائــداًً إلى مســامع مــن تبقــى مــن فالَّا

اليرمــوك في العــام 1976
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